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ملخَص البحث

الظاهرة  تلك  الكريم،  القرآن  ي  الكنية  ظاهرة  دراسة  إى  البحث  هذا  هدف 
التي ميّزت ها العربية عى غرها من اللغات، وقد اعتمد البحث امنهج الوصفي مع 

ااستعانة بامنهجن التحليي والتارخي.
البحث  تناول  إذ  الكريم،  القرآن  الكنية ي  الكنية لغة واصطاحاً، ودالة  تناول 
امفسين  آراء  بإيراد  كنية  كل  عن  واقفاً  ألفبائيا،  ترتيباً  مرتبة  قرآنية  كنية  عرة  أربع 

واللغوين، حاواً التريح بغرضها، خاماً البحث بأبرز النتائج.

الكلات امفتاحية: الدالة، الكنية، القرآن الكريم، الطاهرة.

Abstract
This research aims to tudy the noun phenomenon 

in the holy Qur’an, the phenomenon that ditinguished 
Arabic over other languages. The research adopted 

the descriptive approach with the analytical and 

hitorical approaches.
This research tudied the noun as a language 

and idiom, and the connotation of a noun in the Holy 
Quran, as The research dealt with fourteen Quranic 
nicknames arranged alphabetically, tanding on each 
noun by mentioning the opinions of exegetes and 

linguits, trying to clarify its purpose, concluding The 
research with the mot prominent results...
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امقدّمة

الطاهرين  الطيبن  وآله  حمد  عى  والسام  والصاة  العامن،  رب  ه  احمد 
وأصحابه امنتجبن وبعد: 

فظواهر لغتنا العربية تُتْحف الناظر، وتسُ اخاطر، وتبهر السامع وتعجب وتدهش 
امتأمّل وامتفكرّ ي دقائقها ومن هذه الظواهر ظاهرة )الكنية( فهي ما ميّزت به العربية 
عى غرها من اللغات وما هذه الظاهرة إاّ أمارة دالة عى سعتها وكاها، وهذه الكنية 
أغراض تُستعمل أجلها كالتعظيم، والتكريم، والتفاؤل وغرها وقد سعى الباحثون 

إى دراستها والتحقيق فيها فضاً عن وقفات القدامى عندها ي مؤلفاهم.
أما الكنية ي القرآن الكريم فلَم حظ بدراسة خاصة ها عى الرغم من جليل قدرها 
أغراضها  معرفة  طلباً  البحث  هذا  ي  دراستها  إى  الباحث  دفع  الذي  اأمر  وسموها 
ودااها ي ضوء السياقات القرآنية الواردة فيها، اعتقاداً منه أن اأغراض التي سيقت 

من أجلها ستكون أدق وأعمق ماّ ورد ي اللغة وقد اشتمل البحث عى:
مدخل تناولت فيه الكنية ي اللغة العربية. وقفت فيه عى أمور هي: الكنية ي اللغة 
فيها  قرأتُ  أنواعها، وأغراضها فضاً عن وقفه  ثم  الكناية  وااصطاح. وفرقها عن 

أغراضها ي ضوء أساليب القرآن العامة.
ترتيباً  مرتبة  قرآنية  كُنية  أربع عرة  فيه  الكريم، وتناولت  القرآن  الكنية ي  دالة 
التريح  حاولة  ثم  واللغوين  امفسين  آراء  من  مورداً  كنية  كل  عند  وقفت  ألفبائياً، 
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بغرضها وقد سُبق امدخل والدراسة القرآنية بمقدمة وختا بأهم النتائج.
وقد اعتمدتُ منهجاً وصفياً مع ااستعانة بامنهجن التحليي والتأرخي، ولَعمري 
لقد بذلت ي هذا البحث ما استطيع وم أبخل بجهد أو وقت فا فيه من حُسن فمن اه 

وما فيه من قبح فمنيّ وما توفيقي إاّ باه.
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مدخل

الكنية ي اللغة العربية

أواً: الكنية ي اللغة
)الكُنية، والكِنيةُ، والكُنوْة، والكِنوة، كُنى، وكِنى، والكنية من كَنيتُ أي سرتُ، 

وعرضتُ())).

ثانياً: الكُنية ي ااصطاح
الكُنية  )أما  أيضاً:  وجاء  بنت()))،  أو  ابن،  أو  أمّ،  أو  بأبٍ،  صدِر  علم  )الكُنية: 
ي  ويدخل  عبداه،  وأم  عبداه  كأي  أمٌ،  أو  أبٌ،  أوله  ي  كان  ما  بقوهم:  فيعرفونا 
الكنى ما حُدِدَ بأخٍ أو أختٍ، أو ابنٍ، أو بنتٍ إذ يدخل ذلك ي امسمى الكُنى()))، وقال 

الكفوي: )والعلم إن كان مصدّراً بأبٍ، أو أمٍ فهو كنية())).
فمعنى السر مستنبط من امعنى اللغوي وامعنى ااصطاحي إذ يظهر من عدم 

التريح بااسم الريح للشخص وذلك بإضافة اأب، أو اابن إى اأساء.
))) لسان العرب:))/ )7). وينظر: متن اللغة، أمد رضا الغراوي: )/ 6)).

))) كشاف اصطاحات الفنون، التهانوي: )/ ))). وينظر: أساء ومسميات من تاريخ مر القاهرة، حمد كال 

السيد حمد: )))-))).
))) ينظر: امعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون: مادة: )ك ن ي(.

))) الكليات، الكفوي: )60.
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وتلتقي الكُنية مع الكناية ي عدم التريح عن اليء بلفظة الريح وتفرق عنها 
ي الغاية من عدم التريح. فالكنية يُراد منها التعظيم أو التكريم أو التحقر بخاف 

الكناية إذ يراد منها إهام السامعن))).
يء  )لكل  بقوله:  عطية  ابن  فعل  كا  امصطلحن  بن  اخلط  يصحّ  ا  ثَمَ  ومن 

كُنية()))، يريد )كناية( بدليل قوله: )وكنية الزعم الكذب())).

ثالثاً: أنواع الكنية
وتابعهم  القُدامى  ها  ح  رَّ متعددة  وباعتبارات  متعددة،  تقسيات  للكنية 
امحدثون، وسنذكرها للوقوف عى حقيقتها، ومعرفتها، وكيفية جرياها ي اللغة، وهي 

ا خرج عن اآي:

1. تقسَم باعتبار الكثرة والندرة عى قسمن
امعتاد  ))فمن  قائاً:  )ت660هـ(  اأثر  ابن  ها  رّح  امعتادة،  الكنى  أحدما: 

الكنية باأواد ومنه قوهم: آدم أبو البر())).
واآخر: الكنى النادرة، رّح ها ابن اأثر أيضاً بقوله: )والنادر كقوهم ي كنية 

عي بن أي طالب أي تراب())).
سبيل  عى  ا  التمثيل  سبيل  عى  القسمن  هذين  )ت9))هـ(  الثعالبي  ذكر  وقد 

التقسيم)6).
))) ينظر: كشاف اصطاحات الفنون: )/ 6).

))) ينظر: حياة احيوان الكرى، الدمري: )/ )0).

))) امصدر نفسه: )/ )0).

))) امرصع ي اأباء واامهات والبنن والبنات وااذواء والذوات: 8)

))) امصدر نفسه: 8).

)6) ينظر: ثار القلوب ي امضاف وامنسوب للثعالبي: 00)-)0)
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وذكر السيد حمد رضا احسيني اجاي هذا التقسيم ونسبه إى ابن اأثر ي بحثه 
فقدنا  أبوّاتنا  )ي  بحثه  ي  القاسم  نبيه  الدكتور  وتابعه  وميزاها()))،  حقيقتها  )الكنية 

شخصيتنا الكنية وحقيقتها())).

2. تُقسّم باعتبار تغرّ اأحوال عى قسمن
بقوله:  اأثر  ابن  ها  تنبّه  احال، وهذه  وتغرُ  وتعدُد  الكنية  وتغرُ  تعدُد  أحدما: 
)وبعضهم يكون له كنيتان ي حالن كـ)عامر بن الطفيل( يكنىّ ي السِلم بأي عي، وي 

احربِ بأي عقيل())).
واآخر: تعدّد الكُنية بثبوت احال، قال ابن اأثر: )وبعضهم يكون له كنيتان أو 

أكثر ي حالٍ واحدة وهم كثر...())).
وهذا التقسيم م ينتبه له القدامى بل أوردوا ما جاء منه عى سبيل التمثيل)))، وم 

يبعد عنهم امحدثون ي هذا اأمر إذ عنوا بالتمثيل فحسب)6).

3. تُقسَم باعتبار اأجناس عى قسمن:
أحدما: كنية العاقل )اأنسان( ويدخل ي ضمنها القسان السابقان، وهي النوع 

الغالب وتكون فيها التكنية عى وجه احقيقة ي اأعم اأغلب)7).
اآخر: كنية غر العاقل، وتكون التكنية فيها عى سبيل امجاز أو العلمية، وتشتمل عى:

))) ينظر: الكنية حقيقتها وميزاها وأثرها ي احضارة والعلوم ااسامية، بحث: )-9)، )7-)9).

))) ينظر: ي أبواتنا فقدنا شخصيتنا )الكنية وحقيقتها( بحث.

))) امرصع: 9)-0).

))) امصدر نفسه: 9)-0).

))) ينظر ثار القلوب ي امضاف وامنسوب: 96)-)0).

)6) ينظر: الكنية حقيقتها وميزاها، جلة تراثنا العدد): 7)-9).

)7) ينظر الكشاف اصطاحات الفنون: )/ 7).



دَالََةُ الْكُنْيَةِ يِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

108

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

اسم  للجنس  يوضع  )وقد  )ت8)))هـ(:  التهانوي  يقول  احيوان:  كُنى  أ: 
مصاديق  القدامى  العلاء  أورد  وقد  احارث()))،  وأبو  أُسامة  لأسد:  قالوا  كا  وكُنية 
والثعالبي)))  بعد00)هـ()))،  )توي  العسكري  هال  كأي  احيوان  كُنى  عن  كثرة 
امحدثن  ومن  الدّمري)ت808هـ()6)،  اأثر)))،  وابن  والزخري)ت8))هـ()))، 
عليها  الوقوف  القُرّاء  عى  ليسهل  موحّد  معجم  ي  احيوان  كُنى  مع  إى  سعى  من 

ودراستها)7).
سبيل  عى  وردت  بل  ندرها  عن  فضاً  ها  القُدامى  يرّح  م  النبات:  كُنى  ب: 

العلمية وم يتعرض ها امحدثون وقد سعى الباحث إى معها ي معجم موحَد)8).
ت: كُنى اجاد: أوردها العلاء القدامى ومثلوا ها ي كنيتهم مثل أمّ القُرى، وأمّ 

النجوم)9)، وبنت اأرض )كنية احصاة()0)).
ث: كُنى امعاي: وتشتمل عى اأشياء امعنوية غر امرئية ومصاديقها كثرة حدث 
عنها العلاء وأوردوها ي مصنفاهم أمثال: أم دُفر: كنية الدنيا، وأمّ دُمنة: كُنية احمُّى، 

وأبو مالك: كُنية اجوع، وكنية امكِرَ)))).

))) ينظر: الكشاف اصطاحات الفنون: )/ 6)).

))) ينظر مهرة اأمثال، أبو هال العسكري: )/ 7).

))) ينظر: ثار القلوب: )0)-07).

))) ينظر: امستقي ي أمثال العرب، الزخري: )/ )7.

))) ينظر: امرصع: 0).

)6) ينظر: حياة احيوان الكرى، الدمري )كنى احيوان موزعة عى أبواب كتابه(.

)7) ينظر كنى احيوان دراسة ومعجم: كاظم داخل، وأصيل حمد كاظم، بحث منشور.

)8) كنى النبات دراسة ومعجم، كاظم داخل: بحث قيد النر.

)9) ينظر: ثار القلوب: )0).

)0)) ينظر: امرصع: 60.

)))) ينظر: ثار القلوب: 98)-)0).
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4. تُقسَم باعتبار اللفظ امُصَدَر عى أقسام ثاثة:
امُكَنىَ: ما كان مصَدراً بأب أو أمٍ كأي عبداه، أمّ عبداه))).

امُبنىّ: ما كان مصدّراً بابن أو بنتٍ مفرداً أو معا))).
امُوآخا: ما كان مصدّراً بأخٍ، أو أُختٍ ويرتبط بمصاحبة اليء أو امعاناة منه أو 

مرافقته، أو مازمته، أو اإكثار من استعاله))).
ويرى الدكتور عباس حسن أن سبب وجود هذا النوع يرتبط بمن م يكن له ابن أو 

بنت إذ يُكنىّ بأقرب الناس إليه كأخٍ، وأختٍ))).
بـ)عمَ وعمّة(، و)خال وخالة( ولكن ا  ما صدِر  )اموآخا( وهو  ما جرى  وثمة 

نعدّه نوعاً لقلته وعدم االتفات له من امختصن واسيا القُدامى.
ويبدو إن القيمة الدالية هذه اأنواع حددها ااستعال وحاجة امتلقي.

رابعاً: أغراض الكنية
للكنية أغراضٌ رّح ها العلاء القدامى، وأكّدها امحدثون، وهي ا خرج عن 

اآي:
إخفاء اسم العلم: هذا الغرض يُلمحُ من رأي السيد حيدر رف الدين العامي 
أمة  كانوا  أنم  أسائهم؛  إخفاء  العرب  عند  الكنية  استعال  أصل  أنّ  مفاده.  الذي 
قبيلة تعيش حاات احروب والغارات، فربّا اخذوا الكُنى ي بداياها ليخفوا وراءها 
شخصياهم امعروفة عادة باأساء ثم تبلورت إى أداة معرّة عن اأشخاص وميّزت 

))) ينظر: الكليات: )60.

))) ينظر ثار القلوب: )9). وينظر: امرصع: 9).

))) ينظر: امرصع: 9).

))) ينظر: النحو الواي: )/ 77).



دَالََةُ الْكُنْيَةِ يِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

110

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

بخصوصيات أُخرى))).
قال  اللغة  ي  الكنية  استعال  ي  الواضحة  امهمة  اأغراض  من  التعظيم: 

الري)ت688هـ(: )والكنية عند العرب قد يقصد ها التعظيم...())).
العرب  عند  الكنية  )وكانت  بقوله:  حمد  السيد  كال  حمد  احقيقة  هذه  ويؤكد 
للتعظيم واإجال وكان عليه الصاة والسام يُكنىّ بأي القاسم نسبة ابنه القاسم())).

الكنية  )وي  الري:  يقول  السابق،  الغرض  عن  أمية  يقل  ا  غرضٌ  التكريم: 
تكريم...())) ويرجع السبب إى )أن بعض النفوس تأنف من أن خاطب باسمه())).

التفاؤل: وترد الكنية عى سبيل التفاؤل، ويُعدُ غرضاً لطيفاً من أغراضها، يقول 
البيضاء،  أبو  يُقال للحبي:  أبو حيى، كا  لقابض اأرواح:  يُقال  الثعالبي: )أبو حيى 

لأعمى: أبو البصر()6).
لسبب  البيضاء  بأي  اأسود  تُكني  )والعرب  عمر:  ختار  أمد  الدكتور  ويقول 

اجتاعي هو التفاؤل()7).
)اللفظ  به  أعني  الكنى  ي  اأضداد  ظاهرة  إجاد  ي  أسهم  النوع  هذا  أن  ويبدو 

امستعمل ي معنين متضادين()8).
تأكيد ما يُلصق بااسم من صفة، أو حدث معن: وترد كنى كثرة عى سبيل هذا 

))) ينظر النحو الواي:)/ 77). وأبواتنا فقدنا شخصتنا، د. بنيه القاسم )مقالة(.

))) ينظر: أبواتنا فقدنا شخصتنا: د. بنيه القاسم )مقالة(.

))) رح الكافية، الري:)/ )6). الكليات: )60.

))) أساء ومسميات من تأريخ مر القاهرة: ))).

 ((-(0 احسني:  حمد  وميزاها،  حقيقتها  الكنية  وينظر:   .60( الكليات:   .(6(/( الري:  الكافية،  رح   (((

)بحث منشور ي جلة تراثنا عدد7)).
)6) رح الكافية، الري: )/)6). الكليات: )6.

)7) ثار القلوب: 97).

)8) علم الدالة، أمد ختار عمر: )0).
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الغرض منها أبو هريرة)))، وأبو الذبّان)))، وأبو تراب)))، أبو قربة)))، وتأي غالبية كنى 
احيوان لتحقيق هذا الغرض أعني بيان صفة معينة فيه))).

الكلبي  قال  الغرض،  هذا  عى  كثرة  كنى  العلاء  أورد  واإهانة:  التحقر 
)ت)0)هـ(: )وكان صفوان بن أمية خليعاً يكنىّ أبا الفواحش()6)، وقد ورد عى لسان 
الفصحاء ما هذا مفاده إذ قال عبد اه بن الزبر مروان: )ماأنت وذاك يابن الزرقاء)7)))8).
يستعمل  فقد  اأمرين  حتمل  ما  الكُنى  من  أن  مفاده:  إليه  اإشارة  أودّ  أمر  بقي 
النوع:  نطلق عى هذا  أن  واللمز، والسخرية، ويمكن  للهمز  يستعمل  للتكريم، وقد 
منها،  امتكلم ومقصده  )الكنى ااحتالية( فهي حتمل اأمرين وتعتمد عى توظيف 
أطلقها  فقد  السام  عليه  طالب  أي  بن  عي  كنية  تراب(  )أبو  منها  كثرة  ومصاديقها 
عليه النبي صل اه عليه وآله عندما وجده متوسداً الراب إذ قال له: »قم يا أبا تراب« 
مداعبة ومزاحاً وكانت من أحبّ الكنى إليه، ولكن ي امقابل كان معاوية يستعملها 

للسخرية واانتقاص)9).
ما تقّدم يتضح أن الكنية ي اللغة العربية هي غر اسم العلم الريح، ويؤتى ها 
لتحقيق غرض من اأغراض سابقة الذكر، وتعدّ الكنية ما يُميّز العربية من غرها من 
اللغات وتشتمل عى كّنى العاقل وهذا مرتبط بكثرة تداوها وااتساع فيها حتى شملت 

احيوان والنبات، وتبنّ كذلك من استقرائها استعاها بصيغة امفرد دون اجمع.
))) علم الدالة، أمد ختار عمر: )9).

))) ينظر: امصباح امنر: 7)6.

))) امرصع: 0)).

))) امرصع: 8). امصدر نفسه: ))).

))) ينظر: كنى احيوان دراسة ومعجم )بحث منشور ي جلة القادسية عدد)-)): )9-)0).

)6) مثالب العرب والعجم، هشام بن السائب الكلبي: )8.

)7) ينظر: مثالب العرب والعجم: )8.

)8) رح نج الباغة، ابن اي احديد امعتزي: )0)/6))).

)9) الكنية حقيقتها وميزها: )بحث منشور ي جلة تراثنا عدد7)): )6.
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خامساً: قراءة ي دالة الكنية ي ضوء السياق القرآي
قبل البدء يتتبع السياقات التي وردت فيها الكنية ولتوخّي الدقة ابّد من عرض 
داات الكنية سابقة الذكر عى القرآن للحاظ مدى تناسبها مع التعبر القرآي الدقيق:

فغرض )إخفاء اسم العلم( ا يتناسب كلياً مع ماهية التعبر القرآي إا ي موضع 
سنشر إليه؛ أن إخفاء ااسم يؤدي إى )اإهام واإهام( وهذا اأخر يُعّد إشكالية 

من جهتن:
آياتٌ  عليها  نصّت  التي  امبن()))،  )الكتاب  فكرة  مع  اأمر  هذا  يتناى  اأوى: 
ٱلذَِي  }لسَِّانُ  تعاى:  وقوله  مُبيِـنٍ{)))،  عَرَبيِّٖ  }بلِسَِانٍ  تعاى:  قوله  منها  كريات 
ينتج  اأمر  هذا  أن  والثانية  مُبيِنٌ{)))(،  عَرَبيِّٞ  لسَِانٌ  وَهَذَٰا  عۡجَمييِّٞ 

َ
أ إلِيَۡهِ  يلُۡحِدُونَ 

عنه )كُنى( خفية مبهمة حتاج إى تعريف وهذه مهمة غاية ي الصعوبة فالكنية ليست 
سهلة التعريف كاأساء امبهمة امحدّدة التي عُرّفها العلاء)))، فهي قد تولّد احتاات 

امتناهية يعرها الغموض واإهام.
ودالة التعظيم كذلك تتهافت أمام اأساليب الرفيعة التي ترد ي التعبر القرآي 
ي تعظيم اأشخاص وهي أساليب رحة دالّة عى التعظيم تناز بدقتها وبيانا إذ ا 
حتمل غر التعظيم فهي نص فيه بخاف الكنية التي تعتمد عى قصد امتكلم وتنغيمه، 
شأنه:  عزّ  قال  وسلم  وآله  عليه  اه  صى  النبي  خُلق  تعظيم  أراد  عندما  سبحانه  فاه 

}وَِنكََ لعََليَٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ{))).
اأسلوب  هذا  والتعظيم  بالكنية،  التعظيم  بن  اموازنة  إى  سبيل  ا  أن  وأرى 

))) ينظر: إعجاز القرآن الكريم ي ضوء اللسان العري امبن: 96.

))) سورة الشعراء، اآية: )9).

))) سورة النحل، اآية: )0).

))) التعريف واإعام فيا أهم من اأساء واأعام ي القرآن الكريم أي القاسم عبد الرمن بن عبداه السهيي.

))) سورة القلم/ اآية: ). وينظر اايات: التوبة: )7، 89، 00)، )0)، )))، 9)). يونس: )).
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الواضح الريح.
قوله  التنكر كا ي  مثل  التعظيم  أخرى ي  أساليب  القرآي عى  التعبر  يأي  وقد 
لتعظيمه)))،  العذاب هو  تنكر  قيل: أن سبب  ليِمٍ{)))، 

َ
أ بعَِذَابٍ  رۡهُم  }فَبَـشِّ تعاى: 

وهذا يفوق ما يتحصّل من الكنية من التعظيم.
اأساليب  القرآي  التعبر  يستعمل  إذ  التعظيم  عن  يبعد  فا  )التكريم(  أما 
الواضحة ي التكريم بلفظ )كرم( ومصاديقه كثرة منها قوله تعاى: }إنِهَُۥ لقََوۡلُ رسَُولٖ 
كَريِمٖ{)))، وقوله تعاى: }وَلقََدۡ كَرَمۡنَا بنَـِيٓ ءاَدَمَ وحََملَۡنَهُٰمۡ فيِ ٱلبۡرَِّ وٱَلبَۡحۡرِ{)))، وقوله 
البيـِن ابتعد عن ااحتالية وكان أوى إرادة  }كرَِامٗا كَتٰبِيِـنَ{)))، فباللفظ  تعاى: 

معنى التكريم.
استعال  من  وأدق  أعى  سبياً  القرآن  إليها  اخذ  فقد  والتحقر  اإهانة  دالة  أمّا 
وَلاَ تكُلَمُِّونِ{)6)، وقوله  فيِهَا  }ٱخۡسَـُٔواْ  تعاى:  التريح كقوله  يعتمدُ عى  إذ  الكنية 
ويعتمد عى  مِّنَ ٱلَِ{)7)،  بغَِضَبٖ  وَبَاءٓوُ  وٱَلمَۡسۡكَنَةُ  ٱلذِّلةَُ  عَليَۡهِمُ  }وَضُربَِتۡ  تعاى: 
هَذَٰا ٱلذَِي 

َ
أسلوب التهكّم تارة أخرى امعرّ عنه بصيغة التنغيم أحياناً كقوله تعاى: }أ

بَعَثَ ٱلَُ رسَُولاً{)8)، أو يُعرِ عنه بامقارنة أحاين أخرى بأنواعها السبع التي أمها: 
نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلكَۡريِمُ{)9)، ومنها اللفظية 

َ
امفارقة الضمنية ومثلها قوله تعاى: }ذقُۡ إنِكََ أ

))) سورة اانشقاق، اآية: )).

))) ينظر: امفارقة القرآنية: )))- ))).

))) سورة التكوير، اآية: 9).

))) سورة اإساء، اآية: 70.

))) سورة اانفطار، اآية: )).

)6) سورة امؤمنون، اآية: 08).

)7) سورة البقرة، اآية: )6.

)8) سورة الفرقان، اآية: )).

)9) سورة الدخان، اآية: 9).
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نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلكَۡريِمُ{)))، ومنها البنائية كقوله تعاى: }ذقُۡ إنِكََ 
َ
كقوله تعاى: }ذقُۡ إنِكََ أ

نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلكَۡريِمُ{)))، وغرها من اأنواع الـأُخر.
َ
أ

الريح  اأسلوب  عى  اعتاده  بيانه  ي  القرآن  منهج  كان  فقد  التفاؤل  وكذلك 
الدال عى التفاؤل كالنهي عن القنوط من رمة اه كقوله تعاى: }قُلۡ يَعٰبَِاديَِ ٱلذَِينَ 
نفُسِهِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ مِن رَحۡمةَِ ٱلَِۚ إنَِ ٱلََ يَغۡفرُِ ٱلذُنوُبَ جَميِعًاۚ إنِهَُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ 

َ
سۡرَفوُاْ علَىَٓ أ

َ
أ

ٱلرحَِيمُ{)))، وكذلك النهي عن اليأس من روح اه كا ي قوله تعاى: }يَبَٰنيَِ ٱذهَۡبُواْ 
خِيهِ وَلاَ تاَيْئَۡسُواْ مِن رَوۡحِ ٱلَِۖ إنِهَُۥ لاَ ياَيْئۡسُ مِن رَوۡحِ ٱلَِ إلِاَ 

َ
فَتَحَسَسُواْ مِن يوُسُفَ وَأ

ٱلقَۡومُۡ ٱلكَۡفِٰرُونَ{)))، ومن ذلك أيضاً تأكيد اليُس بعد العُس ي قوله تعاى: }إنَِ مَعَ 
ٱلعُۡسۡرِ يسُۡرٗا{))).

فا ي هذه اأمثلة القرآنية وغرها من التفاؤل يفوق النزر اليسر الوارد ي بعض 
الكنى اللغوية، وبيان الصفة كذلك اعتمد القرآن أساليب كثرة منها بامشتق )كالكافر، 
وامؤمن، وامسلم وغرها(، وا ننكر استعال القرآن الكُنى الدالة عى الصفة أو الفعل 
كابن السبيل، أي هب. ولكن ااستعال القرآي ألقى بظاله عى هاتن الكنيتن فزاد 

ي قيمتها الدالية وسيأي التفصيل فيها ي قادم البحث. 

))) سورة البقرة، اآية: 68).

))) سورة هود، اآية: 87.

))) سورة الزمر، اآية: )).

))) سورة يوسف، اآية: 87.

))) سورة الرح، اآية: 6.



أ.د. كاظم داخل جبر

115

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

دالة الكنية ي القرآن الكرم 

ما تقدّم ي السطور السابقة يمكن عدّه قرائن خارجية نبن فيها أن الكنية ي اللغة 
هي غر الكنية القرآنية حدد دالتها وحدد غرضها من السياق الذي ترد فيه، وصنفت 
الثاثة  اأنواع  واشتملت عى  كنية  أربع عرة  بلغت )))(  التي  القرآنية  الكنى  عى 

)امكنىّ، وامبنىّ، وامؤآخا( مرتبة ترتيبا ألفبائياً لبيان الغرض الذي وُظفت من أجله.

) 1. )ابن أمّ
واأخرى  )اأعراف(،  سورة  ي  إحداما  كريمتن  آيتن  ي  الكنية  هذه  وردت 
سِفٗا قاَلَ بئِۡسَمَا 

َ
ي سورة )طه(. كقوله تعاى: }وَلمََا رجََعَ مُوسَـيٓ إلِيَٰ قوَمِۡهۦِ غَضۡبَنَٰ أ

ٓۥ إلِيَۡهِۚ قاَلَ  خِيهِ يَجرُُهُ
َ
سِ أ

ۡ
خَذَ برَِأ

َ
لوۡاَحَ وَأ

َ
لقَۡي ٱلأۡ

َ
مۡرَ رَبّكُِمۡۖ وَأ

َ
عَجِلۡتُمۡ أ

َ
خَلفَۡتُمُونيِ مِنۢ بَعۡدِيٓۖ أ

عۡدَاءَٓ وَلاَ تَجۡعَلۡنيِ مَعَ ٱلقَۡومِۡ 
َ
مَ إنَِ ٱلقَۡومَۡ ٱسۡتَضۡعَفُونيِ وكََادُواْ يَقۡتُلوُننَيِ فَلاَ تشُۡمِتۡ بيَِ ٱلأۡ

ُ
ٱبۡنَ أ

ٱلظَلٰمِِينَ{))).
ن تَقُولَ فرََقۡتَ 

َ
سِييٓۖ إنِيِّ خَشِيتُ أ

ۡ
خُذۡ بلِحِۡيَتيِ وَلاَ برَِأ

ۡ
وقوله تعاى: }قاَلَ يبَۡنَؤُمَ لاَ تأَ

بَينَۡ بنَيِٓ إسِۡرَءٓيِلَ وَلمَۡ ترَۡقبُۡ قوَۡليِ{))).
ويبدو من حاظ اآيتن أن اآية اأوى قد فصلت احدث كاما ابتداءً من جيئ 
هارون،  أخيه  برأس  مسك  وكيف  العجل،  يعبدون  وجدهم  وكيف  غضبانَ  موسى 

))) سورة اأعراف، اآية: 0)).

))) سورة طه، اآية: )9.
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وقد سُدت اأحداث ي ثاث آيات ي سورة طه، أي وردت عى سبيل التفصيل فقد 
سُبقت اآية التي تشتمل عى الكنية بآيتن إحداما قوله تعاى: }قاَلَ يَهَٰرُٰونُ مَا مَنَعَكَ 

مۡريِ{))).
َ
فَعَصَيۡتَ أ

َ
لاَ تتََبعَِنِۖ أ

َ
يۡتَهُمۡ ضَلُوآْ{)))، واآية الثانية قوله تعاى: }أ

َ
إذِۡ رَأ

بالفتح  فمرة  بحركتن  وجاءت  اآيتن  ي  امنادى  موضع  ي  الكنية  وردت  وقد 
أبو  امدينة،  أهل  قراءة  وهي  واحدا(  اسا  ااسمن  )جعل  الواحدة  كالكلمة  جعلها 
عمروبن العاء)))، ومرة باخفض عى اإضافة وهي قراءة أهل الكوفة )ابن أمّ( قال 
أمّاه))). وقال البريون: هذا القول خطأ إن خفيفة  ابن  يا  الكسائي، والفراء: تقديره 

اخذن ولكن جعل اسمن اسا واحدا))).
وهي  أجلها  من  سيقت  الذي  الثابتة  دالتها  للكنية  يبقى  القراءتن  وعى 
)ااستعطاف(. قال النحاس )ت8))هـ(: )فقال ابن أم عى ااستعطاف له؛ أنه أخوه 

أمه وهذا موجود ي كام العرب كا قال: )يابن أمّي ويا شقيقَ نفي(()6).
وأكد هذه الدالة غر النحاس إذ قيل: )وأصله يا ابن أمي وهي كلمة اسرحام 
واسرقاق قاها إسكات غضب موسى ويظهر قوله: )ا تأخذ بلحيتي وا برأي( أنه 

أخذ بلحيته ورأسه ليربه()7).
وثمة دالة تُلمح ي الكنية واستعاها وهي )ااصطفاء( تتعلق بمكانة أم موسى 
ۡضِعيِهِۖ...{)8)، ومعنى 

َ
نۡ أ

َ
مِّ مُوسَـيٓ أ

ُ
وحَۡيۡنَآ إلِيَٓ أ

َ
فهي من اموحى إليهم قال تعاى: }وَأ

))) سورة طه، اآية: )9.

))) سورة طه، اآية: )9.

))) ينظر: إعراب القرآن: النحاس: )/)).

))) ينظر: معاي القرآن: الفراء: )/)9).

))) ينظر امصدر نفسه: )/)).

)6) شعر أي زبيد الطائي: 8).

)7) ختر اميزان: 8)).

)8) ينظر: اإعجاز القرآي: حمد عادل: )))-6)).
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ااصطفاء أنا من الصفوة التي اختارها اه فيذكر مايتصل ها من اسم أو كنية))).

2. ابن ال�سبيل
وردت مس مرات ي مس آيات ي مس سور.

للِّذَِينَ  خَيۡرٞ  ذَلٰكَِ  ٱلسَبيِلِۚ  وٱَبۡنَ  وٱَلمِۡسۡكِينَ  حَقَهُۥ  ٱلقُۡرۡبيَٰ  ذاَ  }فَأٰتِ  تعاى:  قال 
وْلَٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ{))).

ُ
يرُيِدُونَ وجَۡهَ ٱلَِۖ وَأ

رۡ تَبۡذِيرًا{))). قال تعاى: }وءَاَتِ ذاَ ٱلقُۡرۡبَـيٰ حَقَهُۥ وٱَلمِۡسۡكِينَ وٱَبۡنَ ٱلسَبيِلِ وَلاَ تُبَذِّ
ِ خُمسَُهُۥ وَللِرسَُولِ وَلذِِي ٱلقُۡرۡبيَٰ  نَ لَِ

َ
نَمَا غَنمِۡتُم مِّن شَييۡءٖ فَأ

َ
قال تعاى: }وٱَعۡلَمُوآْ أ

نزَلنَۡا علَىَٰ عَبۡدِناَ يوَمَۡ ٱلفُۡرۡقَانِ 
َ
وٱَليَۡتَمَٰـيٰ وٱَلمَۡسَٰكِينِ وٱَبنِۡ ٱلسَبيِلِ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم بٱِلَِ وَمَآ أ

يوَمَۡ ٱلتَۡقَي ٱلجۡمَۡعَانِۗ وٱَلَُ علَىَٰ كُلِّ شَـيۡءٖ قَدِيرٌ{))).
قال تعاى: }وَفيِ ٱلرّقِاَبِ وٱَلغَۡرٰمِِينَ وَفيِ سَبيِلِ ٱلَِ وٱَبنِۡ ٱلسَبيِلِۖ فرَيِضَةٗ مِّنَ ٱلَِۗ 

وٱَلَُ عَليِمٌ حَكِيمٞ{))).
قال تعاى: }ِ وَللِرسَُولِ وَلذِِي ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱليَۡتَمَٰـيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسَبيِلِ{)6).
منزله  عن  البعيد  امسافر  السبيل  وابن  سهولة)7)،  فيه  الذي  الطريق  هو  والسبيل 
ينسب إى السبيل مارسته إياه)8) يقول الثعالبي: )إذا أريد امجتاز قيل: ابن السبيل()9) 

))) ينظر: امفردات، الراغب ااصفهاي: 97).

))) سورة الروم، اآية: 8).

))) سورة اإساء، اآية: 6).

))) سورة اأنفال، اآية: )).

))) سورة التوبة، اآية: 60.

)6) سورة احر، اآية: 7.

)7) ينظر: امفردات، الراغب ااصفهاي: 97).

)8) ينظر: ثار القلوب: ))).

)9) ينظر: امرصع: )6).
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وقال ابن اأثر: )ابن السبيل هم امسافرون وإنا نسبوا إليه لكثرة مابستهم ها، يقال: 
ابن سبيل وابن السبيل باألف والام أكثر، ويقال: عابر السبيل، وعابر سبيل())).

وقد وردت ي القرآن الكريم عى اأكثر اأفصح )ابن السبيل( باألف والام، 
وهي من الكنى امجازية العامة إذ كل مسافر تصدق عليه هذه الكنية وقد فُست بأنا 

أحد اأصناف امستحقة للحقوق الرعية))).
اإسام  قبل  تعني  كانت  فهي  داي  تطور  من  الكنية  هذه  أصاب  ما  خفى  وا 
امسافر فحسب، أما بعده فهي تعني امسافر امستحق للحقوق الرعية ومن ثمَ يصدق 
عليها حد األفاظ اإسامية))). ويتضح لنا دالة الكنية التي مفادها: تقييد صفة من 

الصفات امستحقة للحقوق الرعية.

3. )ابن اه(
وردت هذه الكنية مرتن ي آية واحدة:

قال تعاى: }وَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱلَِ وَقَالتَِ ٱلنَصَرَٰى ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ ٱلَِۖ ذَلٰكَِ 
نيَٰ يؤُۡفَكُونَ{))).

َ
ۖ أ فۡوَهٰهِِمۡۖ يضَُهِٰـُٔونَ قوَۡلَ ٱلذَِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُۚ قَتَٰلَهُمُ ٱلَُ

َ
قَوۡلهُُم بأِ

فلو عدنا إى اللغة للحاظ أمرين: أحدما: ما يضاف إى اسم اه تعاى واآخر: 
استعال كلمة ابن ومدى ااتساع فيها.

فا يتعلق باأمر اأول أورد الثعالبي باباً أساه )فيا يضاف إى اسم اه عزّ ذكره، 
وفيه )أهل اه، ورسول اه، وموائد اه، وناقة اه، وبيت اه، وصبغة اه())).

))) ينظر: التفسر اهادي للقرآن الكريم، خليل رزق: 96)، )8)، )8)، 08)، ))).

))) ينظر: كتاب الزينة ي األفاظ اإسامية، أبو حاتم الرازي: ))).

))) ثار القلوب: 8.

))) سورة التوبة، اآية: 0).

))) ينظر: الفروق اللغوية: ))).
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والتأمل ي هذه امضافات يفي إى عدم وجود )ابن اه( مع كونا عربية وقرآنية 
الثاي وهو مدى  باأمر  يتعلق  وما  الرك.  فابن اه رب من  السبب واضح  ولعلّ 
ااتساع ي كلمة )ابن( عند العرب فقد يُذكر أن العرب كنوّ باابن كا يكنى باأب)))، 
واتسعوا فيه أكثر من اتساعهم باأم))) واتساعهم هذا متعلق بدالة كلمة )ابن( فـ)اابن 
وابن  سلوكها  يداوم  من  الفاة  ابن  يقال:  وهذا  الصحبة  ومداومة  ااختصاص  يعزز 
السّى من يكثر منه... وهذا يقال: بنوآدم أنم منسوبون إليه وكذلك بنو اسائيل، 
اابناء  رعيته  املك  وسُمّي  بُني  يا  للشاب  الشيخ  فيقول  صغر  يء  كل  ي  واابن 
امتعلمن  يسمّون  واحكاء  أبناءهم  امهم  يسمّون  كانوا  اسائيل  بني  أنبياء  وكذلك 

أبناءهم ويقال لطالبي العلم أبناء العلم())).
والكنية ي اموضعن جاءت خراً عى أشهر اآراء)))، ووقوعها موقع اخر يُعطي 
معنى النصّية ي القصد ويبعد احتالية غر اابن ومن هنا تتضح خطورة هذا القول إذ 
أخروا عن )عزير(، و)امسيح( بـ)ابن اه( وهذا كفر وإحاد يناي قوله تعاى: }لمَۡ يلَدِۡ 
حَدُۢ{)))، ومفاد رأي امفسين ا خرج عن وصف 

َ
وَلمَۡ يوُلد٣َۡ وَلمَۡ يكَُن لهَُۥ كُفُوًا أ

اليهود والنصارى بالكفر لقوهم هذا)6).
وقفة مع النص الكريم توحي بأمر مفاده: أن النص حتمل بنيتن إحداما: سطحية 
تتضمن قصد اليهود والنصارى ويتضح منها غرض الكنية وهو حقيق القرب من اه إى 
أقى غاية وذلك بـ)تأليه( النبيّ، وذاك يتناسب مع شعورهم بااستعاء الديني والقومي)7).

))) ينظر: امرصع: 9).

))) الفروق اللغوية: ))).

))) ينظر: إعراب القرآن: )/86).

))) ينظر: تفسر القرآن امبن: )9).

))) سورة اإخاص، اآيتان: )-).

)6) ينظر: امنهج اإعامي ي القرآن الكريم: 0).

)7) ينظر: اسراتيجيات اخطاب: )7).
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اأخرى: بنيه عميقة تتضمن حكم اه عليهم بأنم منرفون عن احق.
ضمن  ي  امعتمدة  التضامنية  مبدأ  حقق  السطحية  البنية  ضوء  ي  هذا  وقوهم 

اسراتيجيات اخطاب؛أنه حقق القرب إى أقى حدّ مكن وهذا مايريدونه))).

4. )اأبناء اه( 
هذه الكنية ذكِرتْ مرة واحدة ي سورة امائدة، قال تعاى: }وَقاَلتَِ ٱليَۡهُودُ وٱَلنَصَرَٰىٰ 
نتُم بشََرٞ مِّمَنۡ خَلَقَۚ يَغۡفرُِ لمَِن 

َ
ۚۥ قُلۡ فَلمَِ يُعَذِّبكُُم بذُِنوُبكُِمۖ بلَۡ أ ؤُهُ حِبَٓ

َ
ؤُاْ ٱلَِ وَأ بنَۡٓ

َ
نَحۡنُ أ

لِيَۡهِ ٱلمَۡصِيرُ{))). ۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَاۖ وَ
َ
ِ مُلۡكُ ٱلسَمَوَٰتِٰ وٱَلأۡ يشََاءُٓ وَيُعَذِّبُ مَن يشََاءُٓۚ وَلَِ

وإذا نظرنا إى هذه الكنية ي ضوء جريات اللغة لوجدنا العرب يتسعون ي استعال 
)أبناء( إذ قالوا )بنو فارس وأبناء فارس، وبنو خراسان وأبناء خُراسان وم يستعملوا 
هذا مع اآباء واأمهات()))، ففي اأول جمع معاً ساماً، وي الثاي جمع مع تكسر.

وما ورد ي القرآن الكريم هو عى السعة، وقد جاءت الكنية ي موضع اخر)))، 
والنصارى  اليهود  أن  امفسين  رأي  ومفاد  باإخبار))).  احاصلة  النصّية  فيها  ويثبت 

ادّعوا هذا اأمر كذباً وافراءً للتمييز من باقي أبناء البر فهم أبناء اه ا يعذهم)6).
سطحية  إحداما:  بينتن  حتمل  إذ  بنيته  ي  السابق  عن  اختلف  الكريم  والنص 

يتضح منها دالة الكنية وهي القرب ما هم من مزيه عى باقي البر.
خطورة  مفادها  الكنية  هذه  أخرى  دالة  توضح  العميقة  البنية  وهي  واأخرى: 

))) امرصع: 9).

))) سورة امائدة، اآية: 8).

))) ينظر الفروق اللغوية: ))).

))) إعراب القرآن: )/)).

))) ينظر: اللغة وعائقياها: 0)).

)6) ينظر: ختر اميزان: )))، التفسر امبن: ))).
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اادّعاء أكثر من الكنية السابقة فتلك اختصت باأنبياء فقط أمّا هذه فقد جاوزت إى 
الناس ااعتيادين باجملة وكأن ما يدعونه مباحاً ومقصوراً عليهم وهو ظلم وافراء 

تعاى عنه الرمن علواً كبراً))).
ويء نود اإشارة إليه يتصل با نحن ي سبيله مفاده: أنه متى ما ذُكر ادعاء أو كنية 
)ابن اه(، أو )أبناء اه( يذكر قباله )اليهود( وا يذكر )بنو إسائيل( وما هذا إاّ من 
دواعي اانسجام الداي والعَقَدي ي النص فـ)بنو إسائيل( غالباً ما تُذكر ي مواطن 

الصاح بخاف اليهود تذكر ي مواطن العداوة والفساد))).

5. )ابنا اآدم(
 ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بٱِلحۡقَِّ 

َ
وردت مرة واحدة ي سورة امائدة، قال تعاى: }وٱَتلُۡ عَليَۡهِمۡ نَبَأ

قۡتُلنََكَۖ قاَلَ إنَِمَا يَتَقَبَلُ ٱلَُ 
َ
خَٓرِ قاَلَ لأَ حَدِهمَِا وَلمَۡ يُتَقَبَلۡ مِنَ ٱ

َ
إذِۡ قرََبَا قرُۡبَانٗا فَتُقُبّلَِ مِنۡ أ

مِنَ ٱلمُۡتَقيِنَ{))).
نبيّنا وآله  آدم عى  مُثنى )ابن( مضافة إى  تتكون من)ابني(  الكنية احقيقية  وهذه 
ي  امثنى  بصيغة  وردت  التي  الوحيدة  وهي  البر()))،  أي  )اسم  وهو  السام  وعليه 
أعطت  امثنى  صيغة  أن  ويبدو  إليه)9)(،  مضاف  اإعراي  وموقعها  الكريم،  القرآن 

للكنية غرضاً جديداً سنذكره بعد سطور.
وابنا آدم كنية لـ)هابيل وقابيل( سوية ومفاد القصة القرآنية أنا قرّبا قرباناً فتقبل 
هابيل لصدقه وم يتقبل من قابيل فقتل قابيل هابيل))) وقد جاءت هذه الكنية ي سياق 
جدوى  ذا  كان  إذا  واخر  والنبأ،  )والتاوة  الطباطبائي:  ويقول  والعرة،  اموعظة 

))) ينظر: أعراب القرآن: )/6).

))) ينظر: قصص اأنبياء: نعمة اه اجزائري: )6، والتعريف واإعام: السهيي: 9)، والتفسر امبن: ))).

))) سورة امائدة، اآية: 7).

))) ختر اميزان: ))).

))) ينظر: اإعجاز القرآي: ))).
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ونفع والقربات مايتقرب به إى اه سبحانه أو إى غره...())). ويتآزر امعنى اللفظي، 
والركيب )باإضافة آدم( والسياق ي حديد غرض الكنية الذي اخرج عن:

نلحظ فيها معنى ااصطفاء اإهي آدم وربط امضاف به لغاية التعميم وشمول 
كل البر هذه اموعظة))).

ااتيان بالكنية عى صيغة امثنى يعطي مدلول الثنائية اأزلية ثنائية احق والباطل، 
التقوى والفجور))).

اخفى ماي هذه الكنية من إجاز فقد أدّت مؤدى كلمتن )هابيل وقابيل())).

6. )ابن مرم(
ي  واأخرى  امؤمنون،  سورة  ي  إحداما  كريمتن  آيتن  ي  الكنية  هذه  وردت 

سورة زخرف.
ٓۥ ءاَيةَٗ وءَاَوَيۡنَهُٰمَآ إلِـَيٰ رَبۡوَةٖ ذاَتِ قرََارٖ وَمَعيِنٖ{))). مَهُ

ُ
قال تعاى: }وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

قال تعاى: }وَلمََا ضُربَِ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ مَثَلاً إذِاَ قوَۡمُكَ مِنۡهُ يصَِدُونَ{)6).
والكنية حقيقية مركبة من )ابن( مضافاً إى مريم عى نبيّنا وآله وعليها السام وهي 
كنية عيسى النبي عى نبينا وآله وعليه وعى أمه صلوات اه وقد وردت مفعوا به ي 

اآية اأوى، ونائب فاعل ي اآية الثانية)7).
والتكنية ي اأم واردة عند العرب وتستعمل للمدح كـ)ابن فاطمة( كنية احسن 

))) ينظر: دليل احياة ي القرآن الكريم: 00)-)0).

))) ينظر: إعراب القرآن: )/)9- )/))).

))) ينظر: مشكاة اأنوار، الطري: 66.

))) ينظر: أيام العرب، مندر اجبوري: )).

))) سورة امؤمنون، اآية: 0).

)6) سورة الزخرف، اآية: 7).

)7) امرصع: 9).
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عليه السام)))، و)ابن هند( كنية عمرو بن هند)))، وتستعمل للذم كـ)ابن آكلة الرير، 
وابن أمّه(، وكذلك تستعمل للتعين أي تعين اأم إن كان للوالد أكثرمن زوج كـ)ابن 

آجر وهو اساعيل بن إبراهيم وآجر هي هاجر())).
فا تقدم من استعاات التكنية باأم ي حال وجود أب للمكنى وهذه ختلف عن 

كنية عيسى عى نبيّنا وآله وعليه السام فهو ليس له أب.
اتضح إذاً أن هذه الكنية داات سنقف عليها:

فيها معنى العلمية، والنسب، والتعين فعيسى عى نبيّنا وآله وعليه السام ليس 
له أب))).

الدالة عى اإعجاز اإهي وخرق العادة بمولود ليس له أب.
عندما  النصارى  عند  وربوبيته  السام  وعليه  وآله  نبيّنا  عى  عيسى  ألوهية  نقض 

ادّعوا أنه ابن اه.
دالة تتعلق بذكر اسم )مريم( عليها السام وحتها دالتان فرعيتان:

إحداما: )اصطفاء اه ها لتكون أمّاً للمسيح عليه السام، قال تعاى }وَِذۡ قاَلتَِ 
ٱلمَۡلَٓئكَِةُ يَمَٰرۡيَمُ إنَِ ٱلََ ٱصۡطَفَىكِٰ وطََهَرَكِ وٱَصۡطَفَىكِٰ علَىَٰ نسَِاءِٓ ٱلعَۡلَٰمِينَ{))).

امرأة  وهي  القرآن،  ي  موضعاً  ثاثن  ي  اسمها  ذكر  وتعاى  سبحانه  اه  أن  ثم 
الوحيدة الذي ذُكر اسمها ي القرآن. 

اأخرى: )تنزيه اأم الطاهرة عن مقالة اليهود واهامها()6).
))) امرصع: 9).

))) ينظر: التفسر امبن: 6)).

))) اإعجاز القرآي: ))).

))) التعريف واإعام: ))).

))) سورة آل عمران، اآية: )).

)6) ينظر: جمع البيان، الطري: )/9)).
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7. )اأبو لهب(
وردت هذه الكنية مرة واحدة ي سورة امسد: 

بيِ لهََبٖ وَتبََ{))).
َ
قال تعاى: }تَبَتۡ يدََآ أ

وهي كنية عبد العزّى بن عبدامطلب امعروف بكنية أي هب وهو عمّ الرسول حمد 
صى اه عليه وآله وسلم وكنيته أبو عتبة، وهو اأخ غر الشقيق لعبد اه، عُرف عبد 
العزى بكنية أبو عتبة ولكن الكنية امشهورة له أبو هب لقبه أبوه عبد امطلب لوسامته 

وإراق وجهه فكانت وجنتاه ملتهبتن))).
وسميت مثل هذه الكنية ي اللغة كنية نادرة فهي التكنية بغر الولد)))، واتضح لنا 

هذا ما تقدم أنا لبيان صفة بارزة فيه وهي )الوسامة وإراق الوجه(.
ي  ونستيء  منها  نفيد  اآراء  من  عدد  عند  نقف  الكنية  غرض  عن  وللبحث 

الوصول إى مغزاها الدقيق:
بذلك  يقصد  م  امفسين  بعض  )قال  مفاده:  رأيا  امفردات  ي  اإصفهاي  يرى 
مقصد كنيته التي اشتهر ها وإنا قصد إى إثبات النار له وأنه من أهلها وساّه بذلك كا 

سُمي امثر للحرب وامبار: أبو حرب وأخو احرب())).
أمّا السهيي )ت)8)هـ( فقد قال: )أبو هب اسمه عبد العزى وما كان اسمه كاذباً 
من حيث أضيف إى العُزى ذكر اه عز وجل بالكنية دون ااسم؛ أن اه يقول احق 
وهو هدي السبيل، فإن قيل إنّ كنيته أبو هب، واللهب ليس بابن له؟ فاجواب إنّ اه 

تعاى خلقه للهب وإليه مصره، والعرب تكني باابن وبا لصق بامكنى ولزومه())).
))) سورة امسد، اآية: ).

))) ينظر: امرصع: 9).

))) امفردات: 99).

))) التعريف وااعام: 88).

))) تفسر القمي: )77.
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رأي القمّي ونصّه: )وكان اسم أي هب عبد مناف فكناه اه؛ أن منافا اًسم صنم 
كانوا يعبدونه())).

وآخر يرى أن أباهب هذا هو أبو هب بن عبد امطلب عم الرسول صى اه عليه وآله.
ويرى حمد جواد مغنيه: أنه )نادى حمد الناس ي ذات يوم فلا اجتمعوا ومنهم أبو 
هب، قال لو أخرتكم بعدوٍ يغزوكم أتصدقوي؟ قالوا: أجل. قال: أنا نذيركم بن يدي 
عذاب، فقال أبو هب: أهذا معتنا؟! تباً لك، فنزلت هذه السورة ولفظها يشعر بذلك())).
يقول الدكتور صبحي الصالح: )وتستخدم الكناية ي القرآن اختصار مقدمات 
بيِ 

َ
أ ا أمية ها بالتنبيه عى النتيجة احاسمة التي يتقرر فيها امصر، مثاله }تَبَتۡ يدََآ 

لهََبٖ وَتبََ{))) فهذه كناية عن أنه جهنمي وأن مصره إى اللهب... وواضح أن الكناية 
قد خصت ي ومضة واحدة امصر الذي يراد تصويره())).

من  امطلب  عبد  بن  العزى  عبد  هو  النبي  )فعم  اجاي:  احسيني  حمد  ويقول 
هؤاء القريبن بالنسب البعيدين بالعمل واه سبحانه وتعاى ترك اسمه وكناه بكنيته 
لتظهر منها دخيلة نفسه كا يقال عن شخص كذاب )أبو كذاب( )أبو امصائب( تأكيدا 

عى هويته())).
وبتاقح هذه اآراء تظهر رؤية واضحة عن مغزى الكنية وغرضها فمرة تنص عى 

العدول عن ااسم الريح امرك، ومرة لتوخي اإجاز وتكثيف امعنى.
ويرى باحث أن هذه الكنية يمكن أن حتمل أمرين:

اأول: سلب اه منه كنيته الدالة عى الوسامة وإراقة الوجه ليدل ها عى فعله 
))) ينظر: ختر اميزان: )60.

))) التفسر امبن: )60.

))) سورة امسد، اآية: ).

))) مباحث ي علوم القرآن، صبحي الصالح: ))).

))) أوضح البيان ي تفسر القرآن، اجاي: )))-))).
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اليء وهو إشعال النار مرة، وأنه من أهل النار احالة مرة أخرى.
الثاي: ا خلو اآية التي سيقت فيها الكنية من تلميحه مفارقية قائمة ومنعقدة عى 

الضدية والتهكم))) وتتضح من شيئن:
هو القائل ي سياق تارخي سابق )تبالك( واآن تبت يداه وتبّ.

اإتيان بأمل كناه الدالة عى الوسامة وإرِاقة الوجه مع سياق العذاب وااصطاء 
بالنار. وما ذكرته أودّ أن يكون جواباً شافياً لسؤال أحد الباحثن: إذا كانت التكنية عند 

العرب تكريا فًلاذا كُني عبد العزى )أبو هب(؟))).

8. اأخت هارون
وردت هذه الكنية مرة واحدة ي القرآن الكريم ي سورة مريم.

.(((} مُكِ بغَِيّٗ
ُ
 سَوءٖۡ وَمَا كَانتَۡ أ

َ
بوُكِ ٱمۡرَأ

َ
خۡتَ هَرُٰونَ مَا كَانَ أ

ُ
أ قال تعاى: }يَٓ

وهذه الكنية كنيت ها مريم عى نبيّنا وآله وعليها ااسام عندما جاء يومها حمل 
عيسى عى نبيّنا وآله وعليه السام.

التوسع عى اأساء  ابن ااثر يقول: )م يقروا هذا  اللغة وجدنا  وإذا ذهبنا إى 
خاصة بل أجروه ي غرها فقالوا من صاحب شيئا أو عاناه أو رافقه، أو أكثر من استعاله 

هو أخوه، وأخته ومنه: )أخا احربِ لبّاسا إًليها جاها وليس بواّجِ اخوالفِ أعقا())).
خۡتَ هَرُٰونَ...{، وقوله تعاى: }وَمَا نرُِيهِم مِّنۡ ءَايةٍَ إلِاَ 

ُ
أ ومنه قوله تعاى: }يَٓ

))) ينظر: امفارقة القرآنية دراسة ي بنية الدالة، حمد عبده: 0)-)).

))) إذا كانت التكنية عند العرب تكريا فلاذا كنى عبد العزى )أبو هب(؟ حارث اهام بحث منشور عى موقع ملتقى 

.vb.tafsir.net.tafsir6222 أهل التفسر - عى شبكة اانرنيت
))) سورة مريم، اآية: )).

))) ينظر: رح ابن عقيل: )/79.
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خۡتهَِاۖ{))) إنا يريد ااتساع أنا متجانسان متشاكان ي الصفة واحال 
ُ
كۡبرَُ مِنۡ أ

َ
هيَِ أ

عى امجاز والتشبيه())).
وإضافتها  )أخت(  كلمة  عن  أمّا  حقيقية،  وليست  جازية  الكنية  فهذه  ثمّ  ومن 

لـ)هارون( فللعلاء فيها قوان:
يا شبيهته ي  أي  هارون  ياأخت  فقالوا:   ،ً رجاً صاحا  كان  هارون  إن  أحدما: 

الصاح باعتبار مازمته وطول صحبته ي بيت امقدس))).
اآخر: أن هارون كان رجاً فاسقا فًشبهوها به بقوهم: )يا أخت هارون())).

حديثاً  فيه  أن  أوى؛  اأول  )والقول  بقوله:  اأول  الرأي  النحاس  رجّح  وقد 
العلاء وفيه دليل موثوق،  النحاس؛ أن عليه أغلب  يتابع رأي  مسنداً())). والباحث 

بخاف الرأي الثاي فعليه القلة فضاً عن عدم توفر الدليل.
والتعجّب،  التأنيب،  فهي اخرج عن  الكنية  تتضح دالة  اأول  الرأي  وبثبوت 
والدهشة.أي يكون تأويل الكام: يا أخت هذا الصالح كيف يصدر عنك هذا العمل!

9. )اإخوة يو�سف(
وردت هذه الكنية مرة واحدة ي القرآن الكريم ي آية واحدة ي سورة يوسف:

قال تعاى }وجََاءَٓ إخِۡوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلوُاْ عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لهَُۥ مُنكِرُونَ{)6).

))) سورة الزخرف، اآية: 8).

))) امرصع: 9)-0).

))) ينظر: امفردات: 8). وإعراب القرآن، النحاس: )/ )). التعريف واإعام: 0)). وجمع البيان: )/ ))). 

والكشاف: )/ 8).
))) ينظر: تفسر القمي: 07). وقصص اأنبياء: 9)).

))) إعراب القرآن: )/ )). ينظر: جمع البيان: )/ ))).

)6) سورة يوسف، اآية: 8).
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وهي كنية حقيقية قائمة عى أخوة النسب، ولذلك جاءت بلفظ )إخوة( فاإِخوة 
وامازمة  الصحبة  طول  عى  تصدق  إذ  اإخوان  بخاف  وغره  النسب  عى  تصديق 

واتصدق عى النسب)7). 
والتأمل ي هذه الكنية ينبئ عن أمر مفاده: أنا مع بن النقيضن فليس من رابط 
بن امضاف )إخوة( وامضاف إليه )يوسف( إا النسب أما غره فكله متناقضات ابتداءً 
من لفظ الكنية واسم )يوسف( وتناقضه مع اخوته. ويقول نعمة اه اجزائري ي هذا: 
)امراد بتسميته يوسف أنه يغضب إخوته ما يظهر من فضله عليهم()8). وغر لفظ الكنية 
ماصدر من اإخوة من كره وإساءة وإلقاء ي غيابة اجب ثم بيعه عى السيارة عبداً وهو 
أخوهم الصغر امحبب من والدهم يعقوب النبي عى نبيّنا وآله هوعليه السام وهو 
ابنه وإخوته وتأي هذه الكنية ختزلة للسياقات  النبي وهو امسامح الذي أحزنه فراق 
التأرخية امؤمة وللمتناقضات بن امضاف وامضاف إليه ي اآية الكريمة لتفتح نافذة 
متناقضات جديدةعى خاف الصورة اأوى إذ تعلو كفة يوسف وتدنو كفتهم، يقول 
النحاس ي هذه اآية )أي فجاءت سنو القحط فجاء إخوة يوسف إى مر ليمتازوا 
وهذا من اختصار القرآن امعجز فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون؛ أنم خلفوه 
صبيا وًم يعلموا أنه بعد العبودية بلغ تلك احال()9)! فهو قد عرفهم بفراسة النبوة)0)) وم 

يعرفوه وأنّى هم معرفته وقد ألقوه ي غيابة اجب)))).
ومن ثمّ فدالة الكنية ا خرج عن:

ااصطفاء الواضح اسم النبي يوسف عى نبيّنا وآله وعليه السام فهو حور هذه 
)7) ينظر: دقائق الفروق اللغوية ي البيان القرآي، حمد ياس خر: ))) )أطروحة دكتوراه(.

)8) قصص اأنبياء: 70).

)9) إعراب القرآن: )/ 0).

)0)) ينظر: ختر اميزان: ))).

)))) ينظر: جمع البيان: )/ ))). الكشاف: )/ 0)). التفسر امبن: ))).
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السورة وهذه القصة وعليه مدارها وما أضيف إليه يمثل اجانب اآخر الذي كان سبباً 
ما حل به.

ااختصار وااختزال للمتناقضات والسياقات اماضية ي هذه الكنية فهي بمنزلة 
صورة مصغرة أو ومضة ختزل القصة.

10. )اأمّ القرى(
وردت هذه الكنية مرتن ي القرآن الكريم ي سورتن ما اأنعام، والشورى:

مَ ٱلقُۡرَىٰ 
ُ
قُ ٱلذَِي بَينَۡ يدََيهِۡ وَلتُِنذِرَ أ نزَلنَۡهُٰ مُبَارَكٞ مُصَدِّ

َ
قال تعاى }وَهَذَٰا كتَِبٌٰ أ

خِٓرَةِ يؤُۡمِنُونَ بهِِۖۦ وهَُمۡ علَىَٰ صَلاَتهِِمۡ يُحَافظُِونَ{))). وَمَنۡ حَوۡلهََاۚ وٱَلذَِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِ
مَ ٱلقُۡرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلهََا وَتنُذِرَ 

ُ
ا لتُِّنذِرَ أ وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ قرُءَۡاناً عَرَبيِّٗ

َ
وقال تعاى: }وَكَذَلٰكَِ أ

يوَمَۡ ٱلجۡمَۡعِ لاَ رَيۡبَ فيِهِۚ فرَيِقٞ فيِ ٱلجۡنََةِ وَفرَيِقٞ فيِ ٱلسَعيِرِ{))).
وهذه الكنية جازية فهي لغر العاقل قال ابن اأثر: )وأجروا غر اأناي جراها 

ي ذلك فقالوا: أمّ قار للداهية، وللقوس أم السهام، واحبل معروف أم سحيل())).
أما ما يتعلق بـ)أمّ القرى( فقد ذكرها اللغويون وامفسون وعللوا سبب التكنية 
ها إذ يقول الثعالبي: )أمّ القرى: أما ي جزيرة العرب فهي مكة، وأمّ كل أرض وأعظم 
بلداها وأكثرها أهاً كالبرة فإنا تسمّى: أمّ العراق، ومرو كانت تسمّى أمّ خراسان 
ويقال ي كل قرية إذا كانت كبرة كثرة اأهل وأم كل يء أصله وقيل للنبي صى اه 

عليه وآله أمّي؛ أنه نسب إى أم القرى وهي مكة())).
أمّ القرى وذلك ما رُوي أن الدنيا دُحيت  وقال الراغب اإصفهاي: )وقيل مكة 

))) سورة اأنعام، اآية: )9.

))) سورة الشورى، اآية: 7.

))) امرصع: ))-6).

))) ثار القلوب: )0).
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مكان  أنا  بذلك؛  وسميت  مكة  القرى(  )أمّ  أن  إى  امفسون  وذهب  حتها())).  من 
أول بيت وضع للناس؛ وأنا قبلة أهل القرى كلها وحجهم؛ وأنا أعظم القرى شأنا 

ًلبعض امجاورين، فهي كاأمّ احقيقية واجبة التعظيم))).
نستنتج ما سبق ثاثة أمور تتعلق بـ)أمّ القرى(:

امكانة ااجتاعية )امجتمعية( فـ)أمّ القرى( تعني أكثر البلدان أهاً.
امكانة الدينية: فـ)أمّ القرى( هي قبلة من حوها وحجّهم.

امكانة اخلقية اأصلية )أولية اخلق( فأول بيت ه وضع فيها، ودُحيت اأرض 
من حتها.

اأديان  بخاف  اإسامي  الدين  عامية  يعني  القرى(  )أمّ  إى  اموجه  فاإنذار 
السابقة فقد كانت خص أقواماً دون أُخر، ولذلك جد القرآن الكريم حينا يذكر تلك 

اأديان والرساات يورد ها موجهه إى )قرية( أو )القرية( أو )قرى( أو)قريتن())).
وهذا يوحي بجزئية تلك اأديان.

إذن فإيراد اإنذار موجهاً إى أم القرى يعني شمولية الدين التي ينسجم مع قوله 
رسَۡلۡنَكَٰ إلِاَ رَحۡمةَٗ للِّۡعَلٰمَِينَ{))).

َ
تعاى: }وَمَآ أ

11. )اأمّ الكتاب(
هذه الكنية جاءت ثاث مرات ي ثاث سور، ي آل عمران، وي الرعد، وي الزخرف:

خَرُ مُتشََٰبهَِتٰٞ{))).
ُ
مُ ٱلكِۡتَبِٰ وَأ

ُ
قال تعاى: }مِنۡهُ ءَايَتٰٞ مُحۡكَمَتٌٰ هُنَ أ

))) امفردات: 9).

))) ينظر: جمع البيان: )/ ))). الكشاف: )/ )7). تفسر القمي: 98)، 0)6.

))) ينظر: امعجم امفهرس ألفاظ القرآن الكريم: )))-))).

))) سورة اأنبياء، اآية: 07).

))) سورة آل عمران، اآية: 7.
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مُ ٱلكِۡتَبِٰ{))).
ُ
ٓۥ أ قال تعاى: }يَمۡحُواْ ٱلَُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُِۖ وعَِندَهُ

مِّ ٱلكِۡتَبِٰ لدََيۡنَا لعََليٌِ حَكِيمٌ{))).
ُ
قال تعاى: }وَِنهَُۥ فيِٓ أ

ومفاد رأي امفسين أن أم الكتاب هو أصل الكتاب ي علم اه تعاى)))، ورأهم 
هذا ليس ببعيد عن رأي اللغوين إن م يكن هو))).

وم جد الباحث غرضا أو دالة أفضل ما قال به امتقدمون فا قالوا به ينسجم مع 
امعنى اللغوي لكلمة )أم( يقول الفيومي، ي امصباح )أمّ اليء أصله())).

فاأصل: امحكم، واأصل: الثابت، واأصل: فاحة الكتاب.

12. )اأمّ مو�سى(
وردت هذه الكنية ي آيتن من سورة القصص:

لقۡيِهِ فيِ ٱليَۡمِّ وَلاَ 
َ
ۡضِعيِهِۖ فإَذِاَ خِفۡتِ عَلَيۡهِ فأَ

َ
نۡ أ

َ
مِّ مُوسَـيٓ أ

ُ
وحَۡيۡنَآ إلِيَٓ أ

َ
قال تعاى: }وَأ

تَخَافيِ وَلاَ تَحۡزَنيِٓۖ إنِاَ رَادُٓوهُ إلِيَۡكِ وجََاعِلوُهُ مِنَ ٱلمُۡرسَۡليِنَ{)6).
ن رَبَطۡنَا علَىَٰ 

َ
مِّ مُوسَـيٰ فَرٰغِاًۖ إنِ كَادَتۡ لتَُبۡدِي بهِۦِ لوَۡلآَ أ

ُ
صۡبَحَ فؤَُادُ أ

َ
قال تعاى: }وَأ

قلَۡبهَِا لتَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ{)7).
وهذه الكنية حقيقية فـ)أمّ موسى( والدته، وقد كناّها اه سبحانه وم يرح باسمها 

وهي امرأة الوحيدة التي وردت كنيتها ي القرآن الكريم.
وقد أبدى امفسون اهتامهم ي إيراد القصة التي تذكر وادة موسى عى نبيّنا وآله 

))) سورة الرعد، اآية: 9).

))) سورة الزخرف، اآية: ).

))) ينظر: الكشاف: )/ 7))-8))، )/ 7)). جمع البيان: 9/ 7). تفسر القمي: ))6.

))) ينظر: ثار القلوب: )0). امفردات: 9).

))) امصباح امنر: )).

)6) سورة القصص، اآية: 7.

)7) سورة القصص، اآية: 0).
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وعليه السام وإقبال الفراعنة عى ذبح اأطفال وخوف أم موسى عليه من الذبح))).
ويبدو أن إيراد هذه هذه الكنية ي سياق اخوف ينسجم مع غرض معن ها وهو 
)الكتاب  فكرة  يناقض  وااختفاء  السر  بأن  حتج  علينا  احتج  وإن  وااختفاء،  السر 
امبن()))، ويؤدي إى اإهام وتدافع ااحتاات ي معرفة اسمها مستشهداً باختافهم 

فيه بن )يوكابد()))، أو )اياوخا())).
اموحى  من  فهي  اإهام  يعرها  حتى  امغمورة  الذوات  من  ليست  هي  نقول: 
إليهم)))، وهي من صفوة النساء فضا عن ارتباط اسمها باسم النبي موسى عى نبيّنا 

وآله وعليه السام وأنّى له اإهام واإهام؟

13. )بنو اآدم( 
اأعراف  منها ي سورة  الكريم، مس  القرآن  مرات ي  الكنية سبع  وردت هذه 

وواحدة ي سورة يس، وأخرى ي سورة اإساء.
البرية ونحن  أبو  السام  نبيّنا وآله وعليه  فـ)آدم( عى  للبر  كنية حقيقية  وهي 
السام  امذكر  الكنية بصيغة اجمع  بنوه. وربّ سائل يسأل عن جيء اجزء اأول من 

)بنون( وم يأت بصيغة مع التكسر )أبناء()6)؟
وغره)7)،  الولد  فيشمل  الثاي  أما  فحسب،  الولد  يشمل  اأول  أن  هو  اجواب 
وإذا ذهبنا إى مانحن ي سبيله وهو التنقيب عن دالة الكنية واستعاها ي هذه اآيات 

))) ينظر: إعراب القران: )/ )8). والكشاف: )/ )8)-)8). والتفسر امبن: 87).

))) ينظر: احل القصدي للغة ي مواجهة ااعتباطية، عام سبيط النيي: 6)).

))) ينظر: التفسر امبن: 87).

))) ينظر: التعريف وااعام: 0)).

))) ينظر: قصص اانبياء: 07)-09).

)6) ينظر: مباحث ي علوم القرآن: )).

)7) ينظر: امرصع: )7.
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اتضح لنا أن هذه اآيات السبع جاءت عى سياقات ثاثة هي:
سياق التحذير من الشيطان وعليه آيتان ما))):

ن لاَ تَعۡبُدُواْ ٱلشَيۡطَنَٰۖ إنِهَُۥ لكَُمۡ عَدُوّٞ 
َ
عۡهَدۡ إلِيَۡكُمۡ يَبَٰنيِٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
قال تعاى: }أ

بوََيۡكُم مِّنَ 
َ
خۡرَجَ أ

َ
مُبيِنٞ{))). وقال تعاى: }يَبَٰنـِيٓ ءَادَمَ لاَ يَفۡتنِنََكُمُ ٱلشَيۡطَنُٰ كَمَآ أ

ٱلجۡنََةِ...{))).
بيان نعم اه عى جنس البر وميّزه عن غره من امخلوقات وفيه آيات))):

نزَلنَۡا عَليَۡكُمۡ لبَِاسٗا يوَُرٰيِ سَوٰۡتكُِمۡ وَريِشٗاۖ وَلبَِاسُ 
َ
قال تعاى: }يَبَٰنيِٓ ءَادَمَ قَدۡ أ

ٱلتَقۡوَىٰ ذَلٰكَِ خَيۡرۚٞ ذَلٰكَِ مِنۡ ءَايَتِٰ ٱلَِ لعََلَهُمۡ يذََكَرُونَ{))). وقال تعاى: }يَبَٰنيِٓ ءَادَمَ 
ْۚ إنِهَُۥ لاَ يُحِبُ ٱلمُۡسۡرفِيِنَ{)6). وقال  خُذُواْ زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وكَُلوُاْ وٱَشۡرَبُواْ وَلاَ تسُۡرِفُوآ
تعاى: }وَلقََدۡ كَرَمۡنَا بنَيِٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰمۡ فيِ ٱلبۡرَِّ وٱَلبَۡحۡرِ وَرَزَقۡنَهُٰم مِّنَ ٱلطَيّبَِتِٰ...{)7).

نفُسِهِمۡ 
َ
شۡهَدَهُمۡ علَىَٓ أ

َ
خَذَ رَبُكَ مِنۢ بنَيِٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذرُّيَِتَهُمۡ وَأ

َ
قال تعاى: }وَِذۡ أ

ن تَقُولوُاْ يوَمَۡ ٱلقِۡيَمَٰةِ إنِاَ كُنَا عَنۡ هَذَٰا غَفِٰليِنَ{)8).
َ
لسَۡتُ برَِبّكُِمۡۖ قَالوُاْ بلَيَٰ شَهِدۡناَۚٓ أ

َ
أ

التصديق بالرساات واإيان باه
تيَِنَكُمۡ رسُُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُونَ عَليَۡكُمۡ ءَايَتٰيِ فَمَنِ 

ۡ
قال تعاى: }يَبَٰنيِٓ ءَادَمَ إمَِا يأَ

))) ينظر: الفروق اللغوية، أبو هال العسكري: ))).

))) سورة يس، اآية: 60.

))) سورة اأعراف، اآية: 7).

))) ينظر: الكشاف: )/ )))، 0))، 9)). وجمع البيان: )/ 08)، )))، )))، 97).

))) سورة اأعراف، اآية: 6).

)6) سورة اأعراف، اآية: )).

)7) سورة اإساء، اآية: 70.

)8) سورة اأعراف، اآية: )7).
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صۡلَحَ فَلاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ{))).
َ
ٱتَقَيٰ وَأ

التي  السور  من  مواضعها  بحسب  اآيات  هذه  بتفسر  امفسون  شغل  وقد 
الذين  أها  )يا  أو  الناس(  أها  )يا  دون  آدم(  بـ)بني  اخطاب  يعللوا  وم  فيها  جاءت 
الكنية فوجدنا العاقة وثيقة بن  آمنوا( وقد وقفنا ي هذا اأمر بحثاً عن دالة هذه 
تشتمل  عامة  دالة  إى  لتؤدي  تتآزر  وكلها  فيها  وردت  التي  والسياقات  الكنية  هذه 

عى داات فرعية.
فدالة الكنية هي تذكر اإنسان )بني آدم( بآدميته وهذه اأخرة تتوقف عى أمور 
ثاثة متى حققتها كانت آدمية مثالية وإن أخفقت فقد خرجت عن اآدمية إى مادونا.

وهذه اأمور ا خرج عن السياقات امذكورة آنفاً، وتتضمن))):
* احذر من كيد الشيطان.

* شكر النعمة اإهية.
* التصديق بالرسل.

هذا فضا عا تشتمل عليه الكنية من داات مهمة أخرى ومنها:
فأصل  اأرض،  ي  وخليفة  مرساً  نبياً  البر  أي  آدم  اإهي  ااصطفاء  بيان   -

البر نبي مرسل وي هذا سمو ورفعة وتكريم.
- بيان أصل بني البر سواء اأسود أم اأبيض فـ)كلكم من آدم وآدم من تراب(.

14. )بنو اإ�سرائيل(
وردت هذه الكنية ثاثاً وأربعن مرة ي القرآن الكريم ي سور متعددة.

نبيّنا وآله وعليه  يعقوب عى  الناس، وهم ذرية  فئة من  كنية حقيقية خص  وهي 
))) سورة اأعراف، اآية: )).

))) ينظر امنهج اإعامي ي القرآن الكريم: )8-86. واإعجاز القرآي: ))).
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السام الذين سكنوا مر منذ عهد يوسف عى نبيّنا وآله وعليه السام.
وامفسون كعادهم م يسلطوا الضوء عى هذه الكنية وسبب استعاها ي السياقات 
الكتاب(، و)الذين  اليهود، و)أهل  يبينوا اإتيان ها بدا عن  التي سيأي ذكرها ثم م 
هادوا( ومن ثمّ سعى الباحث إى ذلك قدر ما يستطيع وتبن له أنا وردت ي سياقات 

أربعة هي:
سياق تبن منه اصطفاء اه هم عى العامن ومنه قوله تعاى: }يَبَٰنيِٓ إسِۡرَءِٓيلَ ٱذۡكُرُواْ 
نيِّ فَضَلۡتُكُمۡ علَىَ ٱلعَۡلٰمَِينَ{))). ومفاد ااصطفاء أن 

َ
نۡعَمۡتُ عَليَۡكُمۡ وَأ

َ
نعِۡمَتيَِ ٱلتَيِٓ أ

اه صنف اأمم ي أيام بني إسائيل اأوى واصطفى بني إسائيل.
من  هاجرون  اسائيل  بني  يذر  أن  فرعون  من  موسى  طلب  يتضمن  سياق   -
وإيان  لذلك  فرعون  ورفض  التوحيد  فكرة  أساس  عى  حياهم  ليقيموا  مر  أرض 
بني اسائيل بموسى ووقوفهم جانبه وينتهي هذا بغرق فرعون حن تبعهم، ومنه قوله 

رسِۡلۡ مَعَنَا بنَيِٓ إسِۡرَءِٓيلَ{))).
َ
نۡ أ

َ
تعاى: }أ

وقوله تعاى: }وَلقََدۡ نَجَيۡنَا بنَيِٓ إسِۡرَءٓيِلَ مِنَ ٱلعَۡذَابِ ٱلمُۡهِينِ{))).
- سياق تضمن ارتداد بني إسائيل عن موسى، وكثرة جداهم وانحرافهم )فقد 
}يَبَٰنيِٓ  تعاى:  إى اسفل سافلن()))، ومنه قوله  بعد وانحطوا  فيا  النعمة  كفروا هذه 
يۡمَنَ وَنزََلنَۡا عَليَۡكُمُ 

َ
نجَيۡنَكُٰم مِّنۡ عَدُوكُِّمۡ وَوَعَٰدۡنَكُٰمۡ جَانبَِ ٱلطُورِ ٱلأۡ

َ
إسِۡرَءٓيِلَ قَدۡ أ

ٱلمَۡنَ وٱَلسَلۡوَىٰ{))).
- سياق يبن كفرهم بالرسل بعد موسى عى نبيّنا وآله وعليه السام كالنبي عيسى 

))) سورة البقرة، اآية: 7).

))) سورة الشعراء، اآية: 7).

))) سورة الدخان، اآية: 0).

))) ينظر: قصص اأنبياء: )8).

))) سورة طه، اآية: 80.
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عى نبيّنا وآله وعليه السام والنبي حمد صى اه عليه وآله وسلم))) ومنه قوله تعاى: 
قٗا لمَِّا بَينَۡ يدََيَ  }وَِذۡ قاَلَ عِيسَي ٱبۡنُ مَرۡيَمَ يَبَٰنيِٓ إسِۡرَءٓيِلَ إنِيِّ رسَُولُ ٱلَِ إلِيَۡكُم مُصَدِّ
حۡمدَُۖ فَلمََا جَاءَٓهُم بٱِلبَۡيّنَِتِٰ قَالوُاْ هَذَٰا 

َ
ٓۥ أ تيِ مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
رَۢا برِسَُولٖ يأَ مِنَ ٱلتَوۡرَىةِٰ وَمُبشَِّ

سِحۡرٞ مُبيِنٞ{))).
وا خرج دالة الكنية عن التعين والتذكر باأصل النبوي هم ومن ثمّ حري هم، 

التصديق بالرساات.
وي غر هذه السياقات التي مرّ ذكرها م خاطب القرآن بني إسائيل بكنيتهم هذه 

بل استعمل أساء أُخر كـ)اليهود( والذين هادوا، وأهل الكتاب.
وثمة أمر نودّ اإشارة إليه مفاده أنّ ي كنية )بني إسائيل( نقضاً غر مبار لكنية 
أبيهم يعقوب  إى  ينتسبون  الذين  البر  أولئك  )أبناء اه( فهم  مرّ ذكرها وهي  سابقة 

الذي لقب بـ)إسائيل(.

))) ينظر: اإعجاز القرآي: 6)).

))) سورة الصف، اآية: 6.
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اخامة 

بفضل اه ومنه انتهت الدراسة إى النتائج اآتية:
ذكر  وعدم  السر  عى  تقتر  والكناية  الكنية  بن  العاقة  أن  البحث  من  تبن   -
كالتعظيم  معينة  داات  ها  فالكنية  يفرقان  فانا  السر  من  الغاية  ي  أمّا  امسمى 
والتكريم واإهانة وغرها بخاف الكناية إذ يراد منها عدم ذكر امسمى والذهاب إى 

غره لعلة ي امسمى كالذي يُستفحش ويُستقبح.
- ثبت من البحث أن للكنية ي القرآن الكريم داات دقيقة كااصطفاء والتأنيث 

ونقض اإحاد وااختصار والتعين والتعميم والدالة عى اأصل.
- للسياق أثر كبر ي توجيه دالة الكنية ي القرآن الكريم.

)نصية  لسانية  )مفارقية( وأخرى  استعارية  القرآنية( مامح  - ظهرت ي)الكنية 
وتضامنية(.

إياها  واخاذهم  بالكنية  اعتنائهم  عدم  بسبب  دقيقة  معانٍ  امفسين  فاتت  لقد   -
سبياً ي ضمن آليات التفسر.

- يوي البحث بدراسة الكنية ي القرآن الكريم حت عنوان )الكنية القرآنية ي 
ضوء النظريات اللسانية احديثة(.



دَالََةُ الْكُنْيَةِ يِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

138

ي واأربعون
العدد الثّا

ط/ 2021م(
ب/ 1442هـ ، شبا

)رج

امصادر وامراجع

القرآن الكريم 

أواً: امصادر
الكتاب . ) الشهري/ دار  اهادي بن ظافر  اسراتيجيات اخطاب مقاربة لغوية تداولية/ عبد 

اجديد امتحدة/ ط) )بنغازي-ليبيا( ))00)م(.
أساء ومسميات من تأريخ مر القاهرة/ حمد كال السيد حمد/ دار الشؤون الثقافية/ . )

)بغداد - العراق(/ 986)م.
اإعجاز القرآي/ حمد عادل القلقيي/ ط)/ دار اجيل/ )بروت - لبنان(/ )7)))هـ، . )

997)م(.
إعراب القرآن/ أبو جعفر النحاس )ت8))هـ(/ ط)/ دار احياء الراث العري/ بروت . )

- لبنان/ 0)))ه،، 009)م.
البيان ي تفسر القرآن )جزء عمّ(/ حمد حسن احسيني اجاي/ ط)/ مؤسسة . ) أوضح 

العارف للمطبوعات/ بروت - لبنان/ ))))هـ، )99)م.
التعريف واإعام فيا أُهم من اأسَاء واأعَام ي القرآن الكريم/ أبو القاسم عبد الرمن . 6

بن عبداه السهيي)ت)8)هـ(/ حقيق: عبدأمهنا/ ط)/ دار الكتب العلمية/ )بروت 
- لبنان(/ 07))هـ، 987)م.

تفسر القمي/ أبو احسن عي بن ابراهيم القمي )من أعام القرن الثالث اهجري(/ ط)/ . 7
مؤسسة اأعلمي/ بروت، لبنان/ 8)))هـ 007)م.

لبنان/ . 8 بروت،  اجواد/  دار  اجديد/  التيار  دار  ط)/  مغنية/  جواد  حمد  امبن،  التفسر 
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8)))هـ 007)م.
التفسر اهادي للقرآن الكريم/ خليل رزاق/ ط)/ دار اهادي/ بروت، لبنان/ 7)))هـ . 9

006)م.
ثار القلوب ي امضاف وامنسوب/ أبو منصور الثعالبي )ت9))هـ(/ د.م )د.ت(.. 0)
مهرة أمثال العرب/ أبو هال العسكري )بعد00)هـ(/ ط)/ بروت، لبنان/ ))))هـ . ))

)99)م.
احل القصدي للغة ي مواجعة ااعتباطية/ عام سبيط النيي/ ط)/ دار امحجة البيضاء/ . ))

بروت، لبنان/ 7)))هـ 007)م.
حياة احيوان الكرى/ كال الدين حمد بن موسى الدمري )ت808هـ(/ ط)/ طهران، . ))

إيران.
دعوة موسى واانحرافات ااسائيلية ي ضوء القرآن/ نوري حاتم/ تقديم: حمد مهدي . ))

ااصفي/ ط)/ بروت، لبنان/ ))))هـ، )99)م.
ايران/ ))))هـ، . )) الباغ/  التاليف/ ط)/ مؤسسة  الكريم/ جنة  القرآن  احياة ي  دليل 

))0)م.
الزينة ي الكلات اإسامية العربية/ ابوحاتم أمد بن مدان الرازي )ت)))هـ(/ ط)/ . 6)

صنعاء، اليمن/ ))))هـ )99)م.
البقاعي/ . 7) يوسف  حقيق:  عقيل/  بن  الذين  هاء  مالك/  ابن  ألفية  عى  عقيل  ابن  رح 

طهران/ ))))هـ، )99) م.
حقيق: . 8) )ت688هـ(/  ااسرابادي  الري  احسن  بن  حمد  الكافية/  عى  الري  رح 

يوسف حسن عمر/ ط)/ مؤسسة الصادق للطباعة والنر/ ايران.
الكتاب . 9) دار  ط)/  ابراهيم:  حمد  حقيق:  امعتزي:  احديد  اي  ابن  الباغة/  نج  رح 

العري: بغداد، العراق/ 007)م.
شعر اي زبيد الطائي/ حقيق: نوري مودي القيي/ بغداد، العراق/ 967)م.. 0)
علم الدالة/ أمد ختار عمر/ ط)/ القاهرة، مر/ 998)م.. ))
الفروق اللغوية/ ابو هال العسكري )بعد 00)هـ(/ مكتبة القدي/ القاهرة، مر.. ))
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قصص اأنبياء/ نعمة اجزائري/ بروت، لبنان.. ))
حواشية: . )) وصنع  )ت8)))هـ(/  التهاوي  عى  بن  حمد  الفنون/  اصطاحات  كشاف 

أمدحسن سبع/ دار الكتب العلمية/ بروت، لبنان/ 7)))هـ 006)م.
القاسم . )) أبو  التأويل/  وجوه  ي  ااقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

ط)/  واخرون/  اموجود  امد  عادل  حقيق:  )ت8))هـ(/  الزخري  عمر  بن  حمود 
الرياض، السعودية/ 8)))هـ، 998)م.

درويش . 6) عدنان  قابله:  )ت)09)هـ(/  الكفوي  موسى  بن  ايوب  البقاء  أبو  الكليات/ 
وحمد امري/ ط)/ بروت، لبنان/ 9)))هـ، 998)م.

العرب/ ابن منظور )ت))7هـ(/ بروت، لبنان/ 999)م.. 7)
اللغة وعائقياها/ عي نار كنانة/ بروت، لبنان/ 009)م.. 8)
بروت/ . 9) للماين/  العلم  دار  ط)/  الصالح/  دصبحي  القرآن/  علوم  ي  مباحث 

968)م.
متن اللغة/ أمد رضا العزاوي/ بروت، لبنان.. 0)
الدجيي/ . )) حمد  حقيق:  )ت)0)هـ(/  الكلبي  السائب  ابن  والعجم/  العرب  مثالب 

بروت، 009)م.
ركة . )) )ت8))هـ(/  الطري  احسن  بن  الفضل  أبوعي  القرآن/  تفسر  ي  البيان  جمع 

امعارف ااسامية.
ختر اميزان ي تفسر اميزان/ سليم احسني/ دار السام/ بروت، لبنان/ ))))هـ، . ))

996)م.
بن . )) امبارك  الدين  جد  والذوات/  واأذواء  والبنات  والبنن  واأمهات  اآباء  ي  امرصّع 

حمد امعروف بابن ااثر )ت606هـ(/ حقيق: إبراهيم السامرائي/ دار اجبل/ بروت، 
لبنان/ ))))هـ، )99)م.

امستقي ي أمثال العرب/ أبو القاسم جار اه حمود بن عمرو الزخري )ت8))هـ(/ . ))
ط)/ دار الكتب العلمية/ بروت، لبنان/ 97))هـ، 977)م.

الفيومي . 6) امقري  عي  بن  حمد  بن  أمد  للرافعي/  الكبر  الرح  غريب  ي  امنر  امصباح 
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)770هـ(/ حقيق: عبد العظيم الشناوي/ ط)/ دار امعارف/ القاهرة، مر.

معاي القرآن/ أبو زكريا حيى بن زياد الفراء )ت 07)هـ(/ حقيق: حمد عي النجار وأمد . 7)
يوسف نجاي/ ط)/ عام الكتب/ بروت، لبنان )0))هـ، )98)م.

امعجم امفهرس ألفاظ القرآن الكريم/ حمد فؤاد عبد الباقي/ دار احديث/ القاهرة، . 8)
مر.

امعجم الوسيط/ ابراهيم مصطفى وآخرون/ دار الدعوة/ 989)م.. 9)
مر/ . 0) العري/  الفكر  دار  ط)/  العبد/  حمد  الدالة/  بنية  ي  دراسة  القرآنية  امفارقة 

))))هـ، )99)م.
ااصفهاي . )) بالراغب  امعروب  حمد  بن  احسن  القاسم  أبو  القرآن/  غريب  ي  امفردات 

)ت)0)هـ(/ حقيق: ابراهيم شمس الدين/ ط)/ مؤسسة اأعلمي/ بروت، لبنان/ 
0)))هـ، 009)م.

امنهج ااعامي ي القرآن الكريم/ منهل مكن خطار/ ط)/ مطبعة دار السام/ بغداد، . ))
العراق/ ))))هـ، ))0)م.

النحو الواي مع ربطه بااساليب الرفيعة واحياة اللغوية امتجددة/ عباس حسن/ ط)/ . ))
بروت، لبنان/ 8)))هـ، 007)م.

أيام العرب، منذر اجبوري. ))

ثانيا: الرسائل واأطاريح اجامعية:
إعجاز القرآن ي ضوء اللسان العري امبن/ مزة فاضل يوسف/ اطروحة دكتوراه/ كلية . ))

ااداب، جامعة بغداد/ 999)م.
البيان القرآي/ حمد ياس خر الدوري/ اطروحة دكتوراه/ . 6) الفروق اللغوية ي  دقائق 

كلية الربية، جامعة بغداد/ )00)م.

ثالثا: البحوث العلمية:
ي أبواتنا فقدنا شخصيتنا )الكنية وحقيقتها(/ د. نبيه القاسم/ بحث منشور ي صحيفة . 7)

القدس العري/ لندن ))/0)/008)م. )منشورة عى موقع الكاتب الفلسطيني(.
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كنى احيوان دراسة ومعجم/ أصيل حمد كاظم، وكاظم داخل جبر/ بحث منشور ي . 8)
جلة القادسية ي ااداب والعلوم الربوية/ العددان )-) لسنة )00)م.

حمد . 9) العربية/  علوم  ي  ااسامية  والعلوم  احضارة  ي  وأثرها  وميزاها  حقيقتها  الكنية 
رضا احسيني/ بحث منشور ي جلة تراثنا العدد 7).

رابعا: امواقع االكرونية عى شبكة اانرنت: 
(0 . vb.tsir.net.tafsir6222 ملتقى أهل التفسر


